
اليمن هي اللحظة الفارقة للملك سلمان
, مارس  | كتبه مايكل ستيفنز

ير نون بوست ترجمة وتحر

بعد شهرين فقط من استلامه للمنصب، أصبح قرار السعودية بقيادة الائتلاف العسكري في اليمن
المكوّن من  دول عربية هو اللحظة الحاسمة بالنسبة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛
فبالتعــاون مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبــدعم مــن الــدول الغربيــة، تــضرب المملكــة العربيــة
يــة إيــران الســعودية بقــوة ضــد المتمرديــن الحــوثيين الذيــن اجتــاحوا اليمــن بمساعــدة مــن جمهور

الإسلامية.

في خضــم الصراع الــدائر مــن أجــل التفــوق الإقليمــي مــا بين إيــران مــن جهــة  ودول مجلــس التعــاون
الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة أخرى، تتكشف عدة معارك طائفية ما بين قطبي
الإسلام السني والشيعي، حيث تُنتج هذه المعارك واقعًا موحدًا يتمثل بأن الفائز سيسيطر على كل
يـــن، يـــا والعـــراق، والاضطرابـــات السياســـية العميقـــة الـــتي ضربـــت البحر شيء؛ فالصراعـــات في سور
والأزمات المحتدمة في لبنان، جميعها تُظهر طبقات الصراع الطائفي التي تُذكي العنف الذي ابُتليت به

المجتمعات التي كانت تعيش بسلام جنبًا إلى جنب منذ أجيال مضت.

وبالنظر إلى أن الحوثيين هم أقلية دينية ضمن طائفة المسلمين الشيعة، ويعارضون بشكل مباشر
حكومة الأغلبية السنية اليمنية المدعومة من قِبل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون
الخليجي، فإنه قد يبدو من الصحيح أن ننظر إلى ما يحدث في اليمن ضمن ذات منظور الصراعات

الطائفية التي تحدث في الشمال.
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الصراع على الموارد

إن وضوح الدعم الإيراني للجماعة الحوثية، ومعارضتها بشدة لأي عمل عسكري سعودي ضدهم،
يقوض بشكل صا أي تحليل أعمق من النزاع الطائفي لما يجري اليوم في اليمن.

ولكن الصراع ما بين الحوثيين والسلطات المركزية لم يبدأ على شكل صراع طائفي بين المملكة العربية
السعودية وإيران، وإن استيعاب المشاكل التي تعصف باليمن اليوم، ينطوي على الإقرار بأن اليمن
هــو بلــد يطــوف بالصراعــات علــى المــوارد والتحزبــات الإقليميــة الــتي تفــوق وتتجــاوز أي فكــرة حــول

الانقسامات ما بين السنة والشيعة.

تاريخيًا، برزت مظالم الحوثيين منذ عقود طويلة بمواجهة الحكومة اليمنية، ويتمثل الظلم الذي كانوا
كبر تجمع يخضعون له، بالمعاملة السيئة نسبيًا التي كانوا يتلقونها في مناطقهم بمحافظة صعدة – أ
يـع الاجتمـاعي والاقتصـادي للـثروة هـي المسـؤولة بالمقـام الأول للحـوثيين -، وكـانت قضايـا سـوء التوز
عن تشكيل العداوة المتبادلة التي بُنيت ببطء ما بين الحوثيين والحكومة اليمنية، وإن ما أثار جولة
العنف الحوثية الأخيرة – وهي أحد فصول العنف الحوثي المستمر منذ عام  -، والتي أدت إلى
الإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، كان سببها في الواقع استياء الحوثيين من خطط الحكومة

لخفض الدعم عن الوقود في أغسطس من العام الماضي.

ومع ذلك فإن عدم الاستقرار في اليمن تزامن مع التوجس الخليجي من توسع الهيمنة الإيرانية على
كبر من أي وقت مضى، وقد أدت المعارك التي اضطلعت بها إيران لاستعادة شؤون المنطقة بشكل أ
السيطرة على المدن والبلدات من داعش في العراق، إلى رد فعل عنيف ضمن الرأي العام الخليجي،
الـذي يظـن بـأن العـراق قـد تـم تسـليمها الى إيـران والميليشيـات الـتي تعمـل بالوكالـة عنهـا، خاصـة مـع
تزامن هذه الأحداث مع قرب الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران لتخصيب

اليورانيوم، مما عزز قناعة دول الخليج بسطوة القوة الإيرانية بشكل هائل.

آخر المعاقل الخليجية

إن اتجـاه الجماعـة الحوثيـة مـؤخرًا نحـو الجنـوب بـدعم مـن وحـدات الجيـش اليمـني المواليـة للرئيـس
الســابق علــي عبــد الله صالــح، آذن بالســيطرة علــى مدينــة عــدن؛ ممــا هــدد آخــر معقــل لنفــوذ دول
مجلس التعاون الخليجي حيث كان يقيم الرئيس المفضل لدول الخليج عبد ربه منصور هادي حتى
يوم أمس، وتبعًا لذلك اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة قرارها باستخدام القوة لمنع

يبًا على جميع المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد. الحوثيين من بسط سيطرتهم الكاملة تقر

ولكن الجماعة الحوثية لا تمتلك شعبية كبيرة بمعزل عن جمهورها التقليديين، وهذا ما بدا واضحًا
مـن خلال رد فعـل اليمنيين في تعـز وصـنعاء، حيـث مـزقّ وشـوه السـكان الغـاضبين الـدعايات المؤيـدة
للحوثي التي ملأت الشوا، كما امتدت الاحتجاجات ضد حكم الحوثيين أيضًا إلى العديد من المدن
جنــوبي العاصــمة، لــذا مــن غــير المرجــح أن تســتمر الهيمنــة الحوثيــة علــى الدولــة علــى المــدى الطويــل،
وخصوصًــا في الجنــوب حيــث يعــارض الأغلبيــة العظمــى مــن الســكان توجهــات ومفــاهيم الجماعــة



الحوثية، وهذا يقودنا للقول إنه سواء مع الدعم الإيراني أو بدونه، فإن السيطرة الحوثية على اليمن
من غير المرجح لها أن تستمر؛ مما سيؤدي إلى فتح الباب أمام الحل الدبلوماسي.

من جانبها، فإن السعودية متوجسة للغاية من احتمالية إرسال قوات برية إلى اليمن، خاصة في ظل
ـــ  ســنة الماضيــة بالتــدخل العســكري لفــرض الإرادة أن محــاولات ملــوك الســعودية خلال فــترة ال

السعودية على الجارة الجنوبية المضطربة، لم يكتب لها النجاح.

آفاق التدخل البري

المناطق الحدودية الجبلية في اليمن والتضاريس الوعرة تجعل الغزو البري يبدو مهمة شاقة، وهذه
الطبيعة القاسية ستسفر بشكل مؤكد عن خسائر فادحة في حال تم التدخل البري؛ فعلى الرغم من
أن جيوش ائتلاف الدول العربية العشرة قد تبدو صلدة وقوية، بيد أنها لا يمكنها الخوض في عملية

عسكرية طويلة الأمد على الأراضي اليمنية.

وبشكل عام، فإن التدخل الخارجي الطويل الأمد لأي جيش هو عملية صعبة، ومما يزيد صعوبة
هــذه العمليــة هــي القســوة الــتي تتميز بهــا الدولــة اليمنيــة بشكــل خــاص، علمًــا أن الوعــود الغربيــة
بتقديم الدعم اللوجستي تبدو وعودًا فارغة، كون مباشرة نزاع مفتوح الأمد ضمن الأراضي اليمنية
يا لا تزال هي يبدو مغامرة كبيرة بالنسبة لهذه الدول، خصوصًا في ظل أن داعش في العراق وسور

محور التركيز الرئيسي لها.

بناء على ما تقدم، فإنه من المرجح أن تقتصر حرب الائتلاف العربي على استخدام القوة الجوية، أو
ربما قد تمتد هذه الحرب إلى معركة برية قصيرة جدًا، هدفها تحقيق بعض الخسائر بين صفوف
الحـوثيين وإجبـارهم علـى الخـروج مـن الجنـوب والعـودة إلى طاولـة المفاوضـات مـع الرئيـس عبـد ربـه
منصور هادي، بموقف أضعف بكثير من الموقف الذي كانوا عليه في الأشهر الأخيرة، وعلى الرغم من
أن موقــف الحــوثيين في الــوقت الحــاضر يتمثــل بالتحــدي ورفــض المحادثــات، لكــن مــن غــير المرجــح أن

ية. يستمر هذا الموقف في حال تم الاعتراف ببعض مطالبهم ضمن التعديلات الدستور

إذن، بــدون اتفــاق ســياسي يتجــاوز اتفاقيــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي لعــام ، لا يمكــن
تحقيق السلام في اليمن، ومهما كان استياء السعودية كبيرًا جراّء اكتساب الجماعة الحوثية المدعومة
إيرانًا الشرعية من خلال المفاوضات المتعددة، بيد أن السعوديين لا يمتلكون الكثير من الخيارات على
المدى البعيد لمنع الاعتراف بشرعية الحوثيين؛ فالسعودية لا يمكنها ببساطة إنهاء هذه الجماعة من
الوجود، وبقدر مماثل لا يمكن للحوثيين أن يأملوا أنهم قادرون على قسر الشعب اليمني على تقبّل

سيطرتهم المكتسبة حديثًا.

ولكن المستقبل لا يبشر بالخير، على الأقل ضمن المدى القصير المنظور، ورغم أنه لايزال من غير المرجح
مباشرة السعودية لغزو بري واسع النطاق، بيد أنه في حال حدوث هذا الهجوم، فإن نتائجه ستكون

كارثية على جميع الأطراف.
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